وم لاسيكذ 
2-١‏ ينات 
الهرى . والذين يريدون العقل تحرراً من الفكر نقول لهم : أنتم لاتفهمون معنى 
كلمة العقل . فقد جاءت كلمة العقل لتمنع الحوى لا ليجئرىء الإنسان بهواء على 
رأيه وسلوكه المستقيم . والعفل هر الذى بمنع الفكر من أن يكون مبررا للهوى . 


قلو كانوا يغقلرن لقلنا هم : إن الاعيال التى تنادون بها عمر نفعها مظنون وقد 
تتفعكم فى دنياكم : وعمر الانيا لايستطيع أحد أن يحدقه بالنسبة لنفسه ء فدنيا 
الفرد قد لا تزيد على مائة سئة . ودنيا الإنسان عو عمره فيها . وقد ستر الله سبب 
ألوت وكيفيته عن الخلق حتى يعرف الإننان: أن عمره مظنون وقد ينتهى قبل أن 
تطرف عينه . ولو كانرا يعقلون كا باعوا آخرتهم بدنياهم . ولو عقلرا لاداروا مسألة 
البدائل فى رموسهم ولعلموا أنهم بمرقفهم هذا من.قضية الإيمان والإسلام نما يفون 
موتفاً خاسراً ليس فى مصلحتهم . ٠‏ 


ويقول الحق بعد ذلك : 





جف رامل الكت ملموم وتم لم5 
آل لومي نِيَرُوَان كوكم 0 


ود قل ٠‏ هى خطاب لرسوق لله. صل: الله عليه وسلم . وحين يخاطب الحق 
الرسول » فالخطاب أيضاً لأمته صلى الله عليه وسلم. فتقول نحن أيقاً : 
بأل ايت 
بلول أمحك تلد 4 
.رمن الآية 05 سورة الماتدة ) 
وه نَقَم يَنْقِم » أى كره منى أن أفمل هذا ء فلماذا تكرهون إماننا يا أهل الكتاب ؟ 
هل الإيمان مما يكره ؟ وجاء الحق هنا بسؤال لا يقدرون على الإجابة عنه » فشحن آمنا 
بالله وبرسله وما أنزله علينا وما أنزل من قبل ٠‏ فا الذى يكره فى هذا ؟ وأبلغ سيدنا 


هَل تود مآلا أن »اما ا آل امازل ين 











السك 
سيلف 


محمد صل الله عليه وسلم اليهود أننا تؤمن بالله وبالرسل ومنهم سيدنا عيسى 
ابن مرهم عليه السلام ٠‏ فغضبوا منه كثيراً . فكيف يكره أهل الكتاب إمان امسلمين 
بالله ؟ , 





مثال ذلك عندما يدعوك إنسان إلى تصرف غير أو إلى الذهاب إلى مكان 
مشبوه قترفض ذلك فيكرهك هذا الإنسان ٠‏ فتقول ره فى سلوكى أن أكون 
مستفياً ؟ ونعلم أن الإنسان الامين هو ثروة لمن يعرفه والذى يستحق النقنة 
والكراهية هو الفعل الضار . أما الإمان بالله فهو أمر محبوب لآنه يُعلم الإنسان 
الادب مع كل خلق الله : ويعلم الإنسان الحفاظ على أعراض الناس ٠‏ ويعلم 
الإنسان آلآ يعتدى على أموال ودماء الناس ولا يفتاب الناس ء ولا يرتثى » وأن 
يخلص فى العمل وآلا يكذب فى ميعاد» نأى شىء فى هذا يستحق الكراهية ؟ 





إذن » فمن يكره إنساناً لأى سبب من هذا فهو كره بلا منطق ء وكان من الواجب 
أن يكون سبب الكره سبباً للمحبة . وقد يأق من يقول لك : ليس فى فلان من 
عيوب إلا كذا . 


وقد يررد سيباً معقولاً . ولكن لا يقرل إحد أبداً: لاعيب فى فلان إلا أنه ' 
شهم ؛ لأن الشهامة لايمكن أن تكرن عيباًء كان القائل قد أعمل ذهنه حت 
يكتشف عبباً » لم يد إلا صفة رائعة » وقال عتها : إن لخر عل لذ عا 
فهذا هو عييه . ويسمون ذلك من أساليب الآداء الآبى عند العرب وهو تأكيد 
المدح با يشبه الذم » فيقول قائل فلات إلا كذا . . وساعة يسمع 
السامع هذا يظن أن العيب الذى سيؤرده هر صفة قبيحة فيفاجا بأنها خصلة جميلة . 
.وبذلك يؤكد القائل المدح بما يشيه الذم : د قل يا أهل الكتاب هل تنفمون منا إلا أن 
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون » . 

أنتم تقولون : إنكم أهل كتاب وعندكم التوراة .. وكان بجب أن تعلموا كيف 
يشذب الإمان التفوس ويدفع عنبا الشر ؛ لان لكم سابقة فى الإيمان » فقد آمنتم 
باه وبالرسل السابقين عل موسى وآمنتم بموسى ٠‏ والمسلمون آمنوا بالله وآمنوا بما 
ب 6 لع موا ونير ايت 

ره ذلك ؟ 














حجح تت :6+5 أنه 
وإن كان هذا ثما يُكره فعلبنا كمؤمنين أن نسألكم : لماذا تتكرون علينا ذلك ؟ 
الاشك أنكم نتكرون علينا [هاننا بالله لأنما قضية غير واضحة فى إذهانكم . ولو كانت 
واضحة فى أذهانكم ما كرهتم. [باننا . إذن فمسالة الإيمان بالله غير مستقرة 
وجدانكم كأهل كتاب بدليل ألكم تكرهون من آمن بالله , ودليل ذلك أنكم أنزلتم 
الله منزلة لا تليق بكباله ٠‏ فجسمتموه وقلتم : 


عن لك لجيه 4 








(من الآية 0ه سورة البقرة) 





ل(من الآية 141 سورة' آل عمران) 


وقلتم 
«يداةمنزا 4 
رمن الآية 54 سورة الائدة) 


إذن فانتم تكرهون لنا أن نؤمن بالله إهاناً يلبق بكبال الله ٠‏ لأنكم لم تؤمنوا بالله 
سحيح الإمان . ولر طابق إماننا إمانكم ما كرهتمونا . وكذلك لم تزمنوا بالكتب 
بدليل أنكم حرفتمرها . ول تؤمنوا بالرسل لأنكم وففنم من عيسى عليه السلام هذه 
المواقف . إذن فأنتم تنقمون منا وتكزهون أموراً لا تُكره عند الطبع السليم ٠‏ وهذا 
دليل على أن طبعكم هو االمتل . رإذا كنتم تكرهرن هذا الإيمان فهاذ تملكون لمن. 
تكرهون ؟ لا قوة لكم لتفعلوا لنا أى شىء . ولكن حين يكرهكم الله فياذا يفعل 
بكم ؟ إتكم حين تكرهوننا لا ملكون قدرة لعقابناء لكن الذى يكرهكم هو الله 
وعتده القدرة المقتدرة ليتتقم لنا منكم . 


إذن فكراعيتككم لنا لا قيمة لها . وإذا كنا نجاريكم , . والمجاراة لون من جدال 
الخصوم فهاذا يعنيكم من كوتنا مؤمنين ؟ 


مثال ذلك أن ينهمك إنسان بأنك بخيل نتفول له : هب أننى بخيل فملاً نياذا 
يعنيك من هذا ؟ وهذا ما نمتميه مجاراة الخصوم:؟ لذلك نقول لأهل الكتاب : هب 
أن لكراهيتكم لنا رضيداً وأنكم تستطيعون إيذاءنا ٠‏ فلكم شر من هذا وهر عقا 





خمالشيكة 
ه.١‏ ١ح‏ متت :2255 وت نصح ممصت 
الله ء وسترى ماذا سيحدث لكم عندما يكرهكم الله . وهر قادر على كل شىء . 
وعلى فرضص أن إيذاءكم لنا هو شر ء فالأكثر فاعلية هو عقاب الحق لكم ؛ لآنه عنما 
يكرهكم بقدر أن يعاقبكم با شأء . إذن فالصفقة ‏ صفقة كراهيتكم لنا- خاسرة من 
ناحيتكم . 


ولذلك قال الحق : 


07 أن ته 
سو ل 000 


0 لتيل © #ه 


فإن سلمنا جدلاٌ أنكم يا أهل الكتاب تعنبرون كيدكم لنا سيصيينا يشر . عل 
الرغم من أنكم لا تملكون أن تجازونا بثىء . وها هرذا الحق يخبركم على لسان رصوله 
بالاكثر شراً من هذا ء وهى العفوبة التى بصنمها الله لكم رهو قادر عل إنزالها بكم 
وهى الأكثر ضضرراً . وهذا لون كيا قلنا من عجاراة الخصم . ويعلمنا الله ذلك عل 
السان وصوله فيقول لخخصومه : 


ذال لاقل فى رمك يبوم 





(من الآية 34 سورة سباع 


والرسول على الحدى بالفطع رخصومه عل ضلال بالقطم » ولكن رسول الله 
يسلم الآمر طالب من خصومه أن يراجعوا أنفسهم ليناقشوا القيم التى يدعو إليها 
الإسلام . وسيجدون أن قيم الإسلام هى المدى رأنهم عل ضلال . ونعلم أن 
اهدى والضلال لا بجتمعان.ء فتحن كمسلمين على هدى ء وأنتم على ضلال . 
ووسيلة التمييز أن يحكم الإنسان عفله فى المسالة' :وبذلك يرى مُن الذى على هدى 
وئن اللى على ضلال . فأنت لا نناقش الخصم فى أصل الدعوى ؛ ولكن سلم 


ايكذ 
7-7 لل ميلنتنتتينسللايت 
للخصم جدلاً . والتميز التهائى هو الفيصل . وسيجد المميز حيثية ضلال الخصم 
واضحة وضوح حيثية هدى المسلمين . 
كنب هل ب ود ]لا »امن بق وْمآ نول إلبتا وبَأ ين 
مركم يردي سين نعل 
فإن كنتم تعيبون علينا أو تكرهوننا أو تأخذون إهاننا سب فهذا أمر لا يكره الإنسان 
من أجله ؛ لأنكم تدغون أنكم ؤمنون بالله . وكذلك لا يمكن أن يُسب الإنسان من 
أجل الإمان بما أنزله الله فى كتاب ٠‏ لأنكم أيضاً تقولون إنكم مؤمنون بالتوراة ٠‏ 
وتقولون إنكم مؤمنون بالأنبياء السابقين على مومى . وا خلاف أن عيسى عليه السلام 
جاء بعد نيكم فكفرتم به , لكننا آمنا به فنحن منطقيون مع أنفسنا ومع ريبنا , 





والحق ييلغنا : « وأن أكثركم فاسقون ٠»‏ . ونعرف أن صيانة. الاحتيال تقتضى 
ألا يمكم الحق عليهم جميماً بأنهم فاسقون ؛ لآن فيهم بعضاً من الناس تراودهم 
نفوسهم بلايمان بلله وبالإسلام ؛ لذلك ل يكن الحق أبداً لبعمم الحكم عل كل 
آهل الكتاب بالفسق ؛ ليعطى الفرصة لمن يفكر أن يعلن إمانه . 


ومن بعد ذلك يأن الخير على لسان الرسول يعقاهم : ٠‏ قل هل أنبتكم بشر من 
ذلك مشوية عند الله » إذن فهئاك أمر أكثر ضرراً لكم لأنه ما كان يصح أن تكرهوا 
إهاننا . والأكثر نرراً من هذا هر لعنة الله « من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم 
القردة والخنازير» ويأن سبحانه بالأوصاف التى نيهم ٠‏ من لمئة الله لحم وغضيه 
وَجَعْلِهِ بعضًا منهم قردة وخنازير . وكيف ياق الله مثل هذه الأوصافٍ 
كمشوبة ؟ إن هذا لون من فتح ينب الرجاء والأمل ثم يصدمهم من بعد ذلك ثماما 
مثل قوله تعالق : 


يرهم يعَنَب ليم » 
رمن الآية 7١‏ سورة آل عمرانه) 
والعذاب الأليم ير به » وكذلك اللمنة لايمكن أن تكون ثوباً ٠‏ لكن الاسلوب 


القرآن يعطى النفس المخالغة لوناً من الانبساط ء ثم يعطيها اللون المناقض له من 
الانقباض . ليكون ذلك أبلخ فى الانقباض وأكثر إيلامًا . 





هلوز 
زحتيذذا 
ومثال ذلك كيا قلنا من قبل المسجون الل يطلب كوب ماء فيأق له الحارس 
بكوب الماء ويقربه من فمه نم يسكب كوب الماء عل الأرض ؛ هلله العملية زرحت 
قى نفس السجين الأمل فى الارتواء أولا » ثم يكون سكب الماء على الارض سبباً فى 
التعذيب والإمعآن فيه : لكن لورفض الحارس أولٌ تقديم الماء تعاش السجين فى 
أليأس وهر إحدى .الراحتين . 1 


وثرى ذلك أ.ضا فيمن يننظر حكباً قد يكون إعداماً وقد يكون براءة » ونكون فترة 
الانتظار هى المليتةا بالقلق . وعندما يضعون المتنظر فى اليزان يدون وزنة فى. 
انخقاض . ويعد. الحكم بإعدامه بيدا أوزنه فى الزيادة ؛ لآن اليأس إحدى 
الراحتين . إذن انبساط النفس وبجىء القيض بعدها هو الأمر الأنكى والأشد قسرة 
عل النفس . ولذلك يقول الحق : 
رصم بعَنب يسم » : 
(من الأية. 5١‏ سورة آل عمران ) 
هذه البشارة تأق بالائبساط للنفس ويثلرها الانقباض ٠‏ ومثل قول الليق : 
فل وإنيستغيثوا ماماو المهل تشرى الوجرة ب 
( من الآية 14 سورة الكهف ) 
أى أنه قد وفع عليهم لون من العداب يسندعى الإغائة ؛ ومن بعد ذلك يغائوا 
الابما يتقذهم ولكن بما يزيد عذابهم . 5 


وساعة يسمعون ٠‏ يغاثوا » تنفرج أساريرهم وتسكن ونطمثن نفرسهم » وبعد 
ذلك يحدث الانقباض بسماعهم : «جاء كالهل يشوى الرجوه » , إذن فكلمة 
دمثوية » تأق هم بشىء من الانبساط يتلوه العذاب . 








هذا. وإنّ أفمل التغضيل ياق عل صورة «أقعل ؛ « أكرم ٠٠‏ «أجردء: 
« أشجع » فهذا لون من زيادة الصفة فى طرف عنها فى الطرف الآخر . اللهم 
إلا كليات قليلة جلت فى اللغة على غير.صيغة التفضيل منها كلمة « خير» وكلمة 
«شر» فلم تأت مهما كلمة « أخير» بمعنى أكثر خيراً . ولا كلمة أشر بمعنى أكثر 
شرا ء ومرة نأق كلمة و خير» ويقابلها الخير الأفل . والذى يز المعنى هو وجود كلمة. 








فمالضكة 
:11222212205 له 
« من » كقولنا : « فلان خير من فلان » . أما إن قيل : فلان خير» فمقابله هو 
دشرء لأنه لا توجد كلمة ٠‏ 





رهكذا نجد كلمة وخير» تأتى للوصف مرة وتأق للمبالغة فى الوصف مرة 








أخرى , والفاصل للتمييز بين الائنين هو وجود « بن » . فيقال : فلان خير من 
فلان . ومثلها فى ذلك كلمة شر.وقد ورد استعبال كلمة خير للتفضيل ولغير التفضيل 
فى قوله تعالى : 3 
«يائمائني لل لتر نين لتر إن يط لقان ؤي عه بود 

عع عله + رودي ري ستة كد 

آي ينك بطر لكر وَلهَه حورجم 2ن 4 

2 الا سينة الاتقلع 
والحديث النبوى يقول : ٠‏ المؤين القوى خبير وأحب إل لَه من المؤمن الضعيف 


ولى كل غير"9. 


إن فى كل مؤمن خيراً . ولكن فى الؤمن القوى خير أكثر ما فى المؤين الضعيف . 
والثال عل أن كلمة «خير». تقابل كلمة وشرءء. هو قول الحق: 
ملل سدع لق ع صم سم ماب زر ع صم عد ةس, ومممعل. 
2 لان ال يعلد بماء انهم لاون قطلوء رحبا كم بل مرك 
(من الآية 18١‏ سورة آل عبران) 
وو خير) هنا ليست أفعل التفضيل ولكتها لللوصف العادى ؛ وإذا جاءت « من » 
تعرف أنها للتغضيل » وعدم الإتبان بلقظة « من » بدلنا عل أنها للرصف العاهى 





ومقابله كلمة و شر؛. وهنا يقول الحق : دقل هل أنبفكم بشر من ذلك » . 
وجاءت كلمة و بشر » هنا للتفضيل ولا بعنى ذلك أن المؤمنين فى « شر » ولكفها مجاراة 





للخصم . واعتبار أن ما يقوله الخصم مقبول جدلاً . وهناك الأكثر شرا فى الواقع 
وعتد الله وهو المراد من قوله تعالى 3 5 
«ل من نه ال عضب عله وبل ينسم القرة وشت ربد الظدُوت 

أركلة ك6 سل عن وآ اليل © ذسن «ية «١‏ سرية نسم 


١(‏ ) رواه أحد 0+1 وسلم ف القدر واييهلى فى الستن الكببى , ون ملجه فى الزهد وباك فى لوطا( التمهيد. 
لابن لغياسةة 











خو اكز 
ه١٠‏ صمح وحمت ج222 2٠ت‏ مح هت 
لماذا إذن يكون مصير هؤلاء إلى شر ؟ لأنهم كرهوا سفرك المؤمنين وم يستطيعوا أن 
ينفسوا عن الل الذى فى صدورهم بعفوبة المؤمنين . ولكن الله يكرههم ويملك لهم 
العقوبة ويكون مصيرهم هو المصير الذى يوضحه الحن فى قوله : ٠‏ لعنه الله وغضب 
عايه ووجمل منهم اقرخ ولتي » والعنة هى الطرة من الرعة . والطرد من الرعة. 
يعنى حرمانهم من الخير . 


ومثال ذلك وله المثل الاعلى ‏ عندما يكون هناك خلدم فى خدمة إنسان ما وهو 
يسكن ويأكل ويلبس على حساب السيد ء فإذا لم يؤد هذا الخادم حقوق الخدمة حل 
وجهها المطلوب . لا يرضى عنه سيده ‏ ويطرده من الخدمة » وحين بطرد الإنسان 
خادمد فهر يعن للناس أن هذا الخام لم يؤد حق الخدعة ٠‏ فلايستخدعه أحد بعد 

ذلك . وهذا هو الغضب . وبهذا نعرف الفرق بين أن يُطرد من الرحمة نقط 
ولايعقب ذلك ثىء ٠‏ أو أن يستمر الغضب بالإعلان عن السبب فى الاخراج من 
الرحة , فهذا مناه أن الله بعد أن طردهم يلاحقهم بغضبه وسخطه وأن لعنه لهم 
لاينفك عتهم . 


والله سبحاته وتعالى يعلن لأهل الكتاب : إن طردى لكم من رحمتق وتواصل 

غضبى عليكم هو شر عظيم . وغضب الله كما نعلم - يترتب عليه أشياء فى كل 
حركة من حركات حياتهم » إنه يمنع المدى أن ينفذ إلى قلوبهم ٠‏ بأن يختم على 
قلوبهم فلا يدخلها الإمان» ولا يخرج منها الكفر. أو أن بعل منهم القردة 
والختازير . وإن تساءلنا : كيف يكون نسلهم ؟ نعرف أن الذى كمُسخ. لا يتتاسل ‏ 
إنه تمسخ إلى أن يُرى مسا ثم يؤخذ إلى الموث , 





وهل هم الذين اعتدوا فى السبت أو الذين عبدوا العجل أو الذين كفروا بعد 
نزول مائدة عيسى ؟ إنهم كل هؤلاء . لو أنهم قردة ٠‏ أى فى خصال القردة ٠‏ 
كالطيش وخفة الحركة واتكشاف العورة » أو طبائعهم وخصاهم كالخنازير » فهؤلاء 
لحم خبث ونئن وزنعم كزنعم الختزير . وأهم ميزة فى الخنزير أنه لا يغار على أنثاه . 
وهذه موجودة فيهم . وتفشت فيهم عادة تشغيل بناتهم فى الدعارة وغير ذلك من 
أعيال الباطل . 





احج :حت اانه 
وهكذا نفهم قوله الحق : « وجمل منهم القزدة والختازيز» إما على أسامس أنه 
المسخ الحقيقى . والمسخ الحقيقى لايظل متتائلا نمسوكا وإنما يكون المسخ لزمن 
محدود يراه الناس تمسوخاً ثم يموت وينتهى .وإما أن نفهمها على أن سلوكهم كسلوك 
القردة والخنازير . 


ويتابع الحن : « وعبد الطاغوت » والعبادة إثما هى طاعة العابد للمعبود فيا أمر به 
رفيا نجى عنه . والطواغيت هم الذين يزبنون لهم الشر والنفاق وأكل السحث 
والائم . ويكون مصيرهم هو قوله الحق : « أولتك شر مكاناً وأضل عن سوا 
السبيل ٠‏ وهذا هو الواقع الذى يعيشون فيه وهو شر كله » وهم لا يفكرون فى السير 
فى الطريق السليم , 

وعندما نقرأ قول الحق كاملا فى هذه الآية : 

مدت يع 2 
و1عا 

من القرئةوَاشتزَوعبد لفرت أزلب زنك َأسَلْ 

كنيل © » 

(سررة الائدة) 

نعرف أنهم فى حالة غفلة عن مساز الحدى الموصل للحق ؛ لآن « سواء السبيل » 
هو الآمر اللستوى: الموصل للغاية . وكائت طرق العرب: إما فيها رمال وإما بين 
الجبال » وكانوا يختارون السيرفى وسط الطريق حتى لا ينلهم أذى من جرف هاو من 
الرمال فيقع بهم أو أن تفع عليهم صخرة من جبل . 

ولذلك قال الحق : 
ف 3 ناليج اليكل نجه بل أنه اسه © أدنايت 

كاوها لدم أن سيو دي كل مَل أن مود جه قاط كرد 

فى سوآوابلجم © 4 


؟ أ وممد يدءة م عه اللعمه 


ن ذلك مثرية عن دآ . من لمن اله خضب علبْهِ وجَعَل 








(سورة الصافات ) 





عاللالكز 
1ت +2 2+5©2+2 222200 
أى أنه فى وسط الجحيم . ويقول الحق بعد ذلك عن الذين غفب عليهم : 


اموس ميك 22 2 +1 ١‏ ماسطة 7 


<ؤف وَإدَاجَآمُوكُم ءامنا ودحو 
هَدَسَجأيْوأئ لاا وايَكشون 6 


ومؤلاء هم الذين اتخلوا الدين هزراً ولعباً وسخرية . وهم ساعة يدشلوث على 
الؤنين يدخلرت وممهم الكفر” وعندا جلسوا مع رشول الله صل الله عليه وسلم 
خرجوا أبضاً بالكفر . أن أن الكفر قد لازمهم داخعلين وخارجين . ركآن جلوسهم 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم لم يزدهم أى شىء . وكان من الممكن أن يدخل 
إنسان عل مجلسه صل الله عليه وسلم » وهو كافر. وبعد ذلك سه عناية الهداية 
فيخرج مؤمنا . 


ومثال ذلك : فضالة بن عمير اللينى الذى جاء ليقتل رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى عام الفتح . وعندما مر رسول الله صل الله عليه وسلم بفضالة قال له : 
ماكنت تحدث به نفسك ؟ فقال : لاغىء . كنت أذكر الله عز وجل . فضحك 
النبى صل الله عليه وسلم وقال : أستغفر الله لك . ووضع يده عليه السلام على 
صدر فضالة . فكان فضالة يقول : والله مارفع يده عن صدرى حتى ما أجد عل 
ظهر الأرض أحب إلى منه 2 , 





0 أو - بكفره وخرج - - بعميق الإيمان . لكن 

إلاء دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر , ٠‏ كأن الدخول كان نفاقاً ‏ بدليل. قوله الحق : 
٠‏ الله أعلم ا كاثرا كمون » وهذا القرل ليل تفإتهم » فقد اعر الإان لكب 
دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر . وكانوا يكتمون أن الدخول إلى رسول الله هو محض 
نفاق : وهله خاصية لمن قالوا آمنا . ولكن كان.دخوهم إلى الإسلام نفافاً ؛ لآن 
كفرهم أمر مستفر فى فلويهم لا يتزحزح » وكان يكفى فى الاسلوب أن يقول.الحق.: 


(() دياه ابن عبدام فى الترد واين حجر فى الإصابة 


و التتيكز 
حصمح دحج 2:ج 22> 22:2 د جه 
وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به. ولكنه قال : « وهم » وذلك تمديداً لمزيتهم 
الكافرة » فكأن عملية الدخول بالكفر والخروج بالكفر هى عملية مسبقة , لذلك 
يكشفهم الحق : «والله أعلم بما كانوا يكتمون » . 


وجاء سبحانه بأفعل التفضيل ‏ أعلم » فكان رسول الله صل الله عليه وسلم من 
إشراقات الله عليه وتنويره له كان يعلم أيضاً أنهم منافقون . ولكن علم رسول الله 
صل الله عليه وسلم لم يصل إلى علم الحن سبحانه وتعالى فعلم الله ذال وعلم رسوله فيعض 
مله سيحالة -. 

0 
وقد استقر فى ذهن النبى أنهم مناققون وأن الله أعلم يما كانوا يكتمون والكتم 

حبس الإحساس التقسى أن" يخرج وأن يظهر واضحاً ٠‏ ومحاولة الكتم عملية غير 

عطبيعية لأنها قسرية . ويكاد كفرهم أن يظهر ويخرج فيحاولون أن. يكتموه لأنهم 
يحرصون ألا يتكشفواء ولكن علم الله لا خفى عليه خافية . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


8 فادرا متهم ُو في لانو وَالْمدون 
كوم لشت تيفسَ »وينم © 8ه 


بالمسارعة فى الإثم تعنى أهم مر بداية الآمر في الإثم » ويسارعون فيه » أى أنهم 

كانوا على أولية الإثم ويمرون إلى آخرية الإثم ٠»‏ دهم واضح من البدلية » وكا 
خلقهم الكفر * برغم ممارلتهم كتهان ذلك . ويجدون أنفسهم مسارعين 
إلى فعل الإثم . أى أن عملهم ينزع إلى الكغر. ويجعلهم الحق يخفلون عن 
الكتيان ٠‏ فتبدو منهم أشياء هى أكثر فضيحة من القول » ذلك أن الاثم مراحل : 

مرحلة قول . ومرحلة فعل . والفعل أكثر فضساً من الفول . 

« وترى كثيرأً منهم يسارعون فى الإئم والعدوان » ويقول الحق : ١‏ كثيراً منهم ‏ 








